
ـــة توحيـــد ي هـــل تســـتطيع المعارضـــة المصر
نفسها في الولاية الثانية للسيسي؟

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

فاز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية واكتملت ملامح الحكم الراسخة في مصر لمدة أربع سنوات
أخرى قادمة، سواء اتفقت أم اختلفت معها، بينما المعارضة المصرية لا تزال في وادٍ آخر، لا تملك من
أمرهـا شيئًـا، اللهـم إلا مجموعـة بيانـات حماسـية كلما كـان هنـاك مـا يسـتدعي إنتاجها، ودون ذلـك،

فالحالة الأيدولوجية تفرض نفسها على الجميع.

ــــن ولا مثقفين ولا حــــتى خــــبراء ي حمــــى الاســــتقطاب تنــــال مــــن هــــذا المعســــكر بشــــدة، فلا مفكر
تنظيميين ممــن تمرســوا في الحيــاة الحزبيــة، ويعرفــون أسرار وكيفيــة بنــاء كيــان ســياسي قــوي، لــديهم

القدرة حاليا على إبداع نظام يلهم المصريين ويترك لديهم إحساسًا بوجود مستقبل بديل.   

يون المعارضة؟ كيف يرى المصر

يـة للمعارضـة، سـواء بالـداخل أم الخـا، نفسـها علـى انطباعـات المصريين وزدات فرضـت الحالـة المزر
الانتقادات حولها بشدة خلال الفترات الماضية بسبب عجزها الواضح عن استغلال كل الفرص التي
أتيحــت لهــا للعــب علــى الســقطات السياســية للنظــام، بجــانب أن المعارضــة نفســها ارتكبــت أخطــاء
جسيمة بسبب ارتكانها للسهل الممتنع ودعوة الناس للمقاطعة في الفعاليات الانتخابية كافة، بدءًا

من أحداث يونيو  وحتى الآن.

الدعوة للمقاطعة آلية سياسية معروفة بالطبع، لكنها ضمن أدوات عدة يجب استخدامها وليست
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دائمًــا الحــل الأوحــد خاصــة عنــدما تقــدم إلى شعــوب لم تتعمــق في الديمقراطيــة، بــل الأمانــة تقتــضي
الاعــتراف بأنهــا لا تــزال غارقــة في الجهــل الســياسي، وهــو مــا انعكــس علــى الواقــع، فأي متــابع للــرأي
العام يســـتطيع بمنتهـــى الســـهولة رصد الميـــول المتزايـــدة لرفـــض أي صـــوت يتحـــدث عـــن التعدديـــة

السياسية والديمقراطية المتعلقة بالتعبير عن الرأى والرأى الآخر.

 الشعوب العربية و”المصري” في القلب منهم من وجهة نظر هؤلاء، ليست
لديهم جاهزية للديمقراطية التي جلبت لهم “خراب البيوت” وتوقف الحال

خلال الأعوام الماضية

سيطرت أحادية الرأي على السياسة في مصر “سلطة ومعارضة”، فانتقلت معها العدوى إلى المجتمع
نفســه وخصوصًا الفئــات الــتي تــضررت مــن التعدديــة الزائفــة التي أوقعــت البلاد في فــخ الاســتقطاب
والتوتر السياسي؛ مما انعكس على قطاعات الأعمال وأصحاب الأرزاق الذين أصبح غالبيتهم على

قناعة تامة بأهلية مجتمعاتنا للحكم العسكري فقط.

يـــة الشعـــوب العربيـــة و”المصري” في القلـــب منهـــم مـــن وجهـــة نظـــر هـــؤلاء، ليســـت لـــديهم جاهز
للديمقراطيـة التي جلبـت لهـم “خـراب الـبيوت” وتوقف الحـال خلال الأعـوام الماضيـة، لـذا فإقبـالهم
على الانتخابات والتصويت لحكام شعبويين يعرفون اللغة المثلى للتعامل معاهم، أفضل كثيرًا من

الانجرار إلى مثاليات التعددية والديمقراطية التي لم تحقق لهم شيئًا منذ تسع سنوات مضت.

المعارضة الحزبية في ميزان القوة 

ــا، أحــزاب معارضــة، قــادرة علــى فهــم الواقــع والتحرك سياســيًا بمــا يناســب الأوضــاع لا يوجــد حالي
ية، ترمي من خلالها، السياسية في مصر والمنطقة بأسرها، أغلب التيارات حصرت نفسها في زاوية ثور
ية، بما ينهي عليها مبكرًا، والحزب المصري الديمقراطي أقوى النظام المصري، بهتافات عدائية حنجور
مثـال علـى ذلـك؛ فبعـد فـترة مـن تصـعيد الاحتجـاج ضـد سـياسات النظـام، دون اللعـب علـى نفـس
الأرضية ومحاولـة سـن برامج وضـم كـوادر قـادرة علـى الوصـول إلى البرلمـان، لتشكيـل ضغـوط فاعلـة،

انتهى الحزب سريعًا وحوصرت قياداته ولم يعد يسمع له صوتًا.

لا يوجد داخل الحالة الحزبية المصرية، من يدرس التاريخ المصري وبشكل
خاص الـ عقود الماضية، بجانب التجارب السياسية المشابهة في العالم

لا يمكـن إنكـار حجـم الضغـوط الـتي تمارسـها السـلطة علـى الأحـزاب، ولكـن بحكـم الممارسـة والمراقبـة
اللصيقة للعمل الحزبي خلال الفترات الماضية، يمكن القول إن القيادات الحزبية الكبرى الذين يقعون
فريســة للضغــوط، أغلبهــم لــديه أجنــدات شخصــية ومصالح وزلات خــا القــانون، ترصــدها الدولــة
بعناية، بما يجعلهم أسرى لتعليمات بعض الأجهزة الأمنية التي ترى صالح الوطن في التصاق وتوحد



الأحــزاب والكيانــات السياســية، وانصــهارها في رؤيــة النظــام الحــاليّ والسير في كنفــه، في ظــل تحــديات
سياسية وأمنية لا يمكن إنكارها.

بجانب ذلك، لا يوجد داخل الحالة الحزبية المصرية، من يدرس التاريخ المصري وبشكل خاص الـ
عقـود الماضيـة، بجـانب التجـارب السياسـية المشابهـة في العـالم، مـن أجـل الفهـم أولاً وبشكـل متكامـل،
شخصـية النظـام المصري ونقـاط القـوة والضعـف لـديه، كـأي حـزب معـارض يسـعى إلى السـلطة، بمـا
يجعــل الأداء هشًــا دون طعــم او رائحــة، ويضــع الأحــزاب جميعًــا أسرى للأهــداف دون القــدرة علــى
تحقيقهــــا، وهــــي أخطــــار يجــــب دارســــة الأنتربولوجيــــا، وعلــــم الاجتمــــاع الســــياسي جيــــدًا، لفهــــم

كيفية التغلب عليها. 

المعارضة خا مصر 

قبل أيام، كان الدكتور باسم خفاجي الناشط الإسلامي ورئيس مجلس إدارة قناة الشرق السابق، في
لقاء على القناة نفسها، يرصد بدقة، ما الذي يعيق المعارضة خا مصر ويجعلها لا تختلف كثيرًا عن

نظيرتها في مصر، رغم اختلاف الإمكانات والدعم والحرية في ط الآراء والأفكار.

تركن المعارضة في الخا، إلى حلول “تيك أواي” على رأسها تحريض المجتمع
على تفجير ثورة جديدة، دون النظر لحجم وأوزان الداعين لذلك داخل

المجتمع المصري

وصّف خفاجي الأزمة بدقة، وأرجعها لعدم فهم أطياف المعارضة للواقع، فالحل يكمن في التعاون
علــى أهــداف قابلــة للتطــبيق تتضمن مصالــح الجميــع، لأن التوحــد في كيــان واحــد حســبما تســعى
المعارضة دائمًا وتروج لذلك، لن يتم بأي شكل، لاختلاف العقيدة السياسي من تيار لآخر؛ فلا يمكن
جمــع الليــبرالي واليســاري والنــاصري والعلمــاني بــالإسلاميعلى مبــادئ وأهــداف واحــدة، بينمــا يمكــن
جمعهم على ميثاق تعاون يتضمن كيف يمكن للجميع أن يحصلوا على أفضل ما يريدون، دون أن

يعرضوا بحقوق الأخر، وهذا لب الآزمة. 

بجانب تلك الإشكاليات التي لن تجد حلاً لها حتى الآن، تركن المعارضة في الخا، إلى حلول “تيك
أواي” على رأسها تحريض المجتمع على تفجير ثورة جديدة، دون النظر لحجم وأوزان الداعين لذلك
داخـل المجتمـع المصري، ودون الاسـتناد إلى أبحـاث وثيقـة الصـلة بـالواقع، عـبر متخصـصين، يرصـدون
تقبــل الشــا لتلــك الأفكار وتحمــل تبعاتهــا، في ضــوء دراســة تجــارب التحــول الــديمقراطي والطرق
المتعارف عليها عن المعارضة الرشيدة وأساليبها في خلق حالة توافق بين الأطراف المتصارعة، لتفكيك
ــادئ تعظــم مــن كرامــة ــة مــن الاصــطفاف على مب ــدة في المنطقــة وتخليق حال ــان السائ ــة الطغي حال

الإنسان وحريته وتزكي التنوع على حساب الانغلاق والتشدد. 

الإخوان وسنوات الشتات 



لا جديد لدى الإخوان، هذا ما يمكن أن تصل إليه من أقرب الطرق، إذا أردت عنوان جامع لمضمون
مجهود الجماعة طوال الخمسة أعوام الماضية، في التعامل مع الواقع الصعب الذي وضعت نفسها

فيه. 

ما زالت الجماعة غارقة في أزماتها الداخلية، تنظر للتحديات الراهنة وعمليات التحديث المتزايدة حتى
من داخل عباءتها بالأقطار العربية، بالكثير من التردد أو التبلد إن شئت الدقة؛ لا تملك أي قدرة أو
رغبــة في تجديــد أدبياتھــا التأسيســية وخطابھــا الســياسي، الأمــر الــذي جعلهــا قعيــدة فكــر البنــا وســيد
قطــب، دون إضافــة أو تغيــير بمــا يناســب العصر وأوضاعهــا الراهنــة؛ الأمر الــذي يفسر اســتمرارها في

معاداة أي محاولة للتجديد، تظهر من داخلها أو خارج التنظيم الأم. 

يتطور العالم، والجميع يبحث عن آليات القوة التي تساير العصر إلا الإخوان؛
فالجماعة حريصة بشكل لا يمكن فهمه ولا استيعابه، على التوقف عند

حدود عشرينيات القرن الماضي

سـقط حكـم الإخـوان وخرجت الجماعـة بشكـل قسري مـن السـلطة منـذ عـام ، ورغـم ذلـك لا
تملك حتى هذه اللحظة، تصورًا واضحًا يواجه الأسباب الحقيقية التي أقصتها عن الحكم، وهو ما
يوقعها في فخ الكراهية وسماسرة الأزمات والمدعين الذين طالما تحدثنا عنهم هنا، سواء في الكيانات
كملهــا أم في الأذ السياســية الــتي تتشكــل وتتخــذ موقفًــا عنيفًــا ينعكــس بالســلب علــى المعارضــة بأ
الإعلامية للجماعة الذين فاحت رائحتهم مؤخرًا، وبات هناك من يدرك مع تفجر الأزمات داخل قناة
الشرق مؤخرًا، كيف تم استغلال أزمة الإخوان في تحصيل مكاسب واسعة، من خلال ترسيخ عداء
الجماعة مع قطاعات متزايدة في مصر، ليس فقط مع النظام ومؤسسات القوة في الدولة، بل مع

النخب والأحزاب السياسية وشرائح واسعة من الشعب المصري.

يتطور العالم، والجميع يبحث عن آليات القوة التي تساير العصر إلا الإخوان؛ فالجماعة حريصة بشكل
لا يمكــن فهمــه ولا اســتيعابه على التوقــف عنــد حــدود عشرينيــات القــرن الماضي والاســتمرار في اتبــاع
منهــج التنظيــم في توظيــف الــدعوة لخدمــة الســياسة، رغــم إعلان الكثــير مــن أبنائهــا في العــالم العــربي،
وانطلاقًـا مـن فهـم أزمتهـا الـتي تسـتعصى علـى الحـل، فصـل العمـل الـدعوي عـن السـياسي لتجنـب

أخطار وشبهات تطويع الدين لصالحها.

يـد لـديها الحـرص المرضيّ علـى الـ بالـدين في بينمـا الجماعـة الأم في مصر، تنظـر لمـا يحـدث حولهـا ويز
المعارك السياسية، ويكون الناتج توظيفًا يس للدين والسياسة معًا، وانتقاص متزايد من قدر هذا
يـــة الفكـــرة وذاك، بمـــا يضعـــف في النهايـــة صـــورة الانطلاق مـــن هـــذه الأرضية وأصـــحابها، بـــل ورمز

الإسلامية نفسها!
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